
ــرأة في المجتمــع الــتركي: التقــدم والارتقــاء الم
بالدم

, مارس  | كتبه مأمون أبو جراد

ــوار ــة من ــة الثانوي ــرأي العــام الــتركي في  مــن مــارس/آذار  علــى جريمــة قتــل طالب اســتيقظ ال
كارابولوت على يد صديقها جيم غريب أوغلو الذي ألقي القبض عليه بعد  يومًا من الهروب،

لتبدأ بعدها رحلة محاكمة انتهت بحكم على الجاني بالسجن  عامًا، لينتحر لاحقًا شنقًا.

نالت الجريمة اهتمام الرأي العام التركي، واضطر مدير الأمن في مدينة إسطنبول (الأمنيات) جلال
الـدين جـراح للاسـتقالة مـن منصـبه بعـد أن تلكـأت  فـرق الأمـن في إلقـاء القبـض علـى غريـب أوغلـو،
سلطت حيثيات القضية وتفاصيلها المرعبة الضوء على العنف ضد المرأة في المجتمع التركي، وتأسست
بعــد هــذه الجريمــة مبــادرة “ســوف نوقــف جرائــم قتــل النســاء” عــام ، وازداد نشــاط المبــادرة

وظهورها في الميدان العام بعد جريمة قتل الطالبة الجامعية أوزجان أصلان في مدينة مرسين.

شكـل تأسـيس المبـادرة إضافـة نوعيـة إلى العمـل التـوثيقي لجرائـم قتـل المـرأة في تركيـا، وتصـدر المبـادرة
يـــة وســـنوية بهـــذه الجرائم، ورغم التقـــدم الكـــبير الـــذي أحرزتـــه المـــرأة في المجتمـــع الـــتركي ير شهر تقار
ير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي عام خلال السنوات الأخيرة، ما زال الكثير أمامها، ففي التقر
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 بشأن المساواة بين الجنسين، احتلت تركيا المرتبة الـ من أصل  دولة. 

.. البداية غير مبشرة

، جريمة قتل، بارتفاع ملحوظ عن يناير بـ  بدأت المرأة التركية الشهر الأول من عام
حين قتلت  امرأة، وجاءت مدينة أضنة في صدارة المدن التركية التي قتلت فيها نساء تركيات في
الشهر الأول من عام  إذ قتل فيها  نساء، تلتها إسطنبول بواقع  جرائم قتل، فيما جاءت

ية، إذ قتلت فيها  امرأة. مدن الغرب التركي في المرتبة الأولى على مستوى مناطق الجمهور

لم يتم التثبت من % من الفاعلين، فيما ارتكب الأزواج % من الجرائم،
وقام الرجال المنفصلون عن النساء بارتكاب % من الجرائم، وجاء الأقارب

% والأب والأخ بنسبة ،% بنسبة

لم يتــم التثبــت مــن % مــن القتلــة، فيمــا شكــل الأزواج % مــن مرتكــبي الجرائــم، تلاهــم الأولاد
الذكــور بنســبة %، ثــم الأقربــاء بنســبة %، ثــم الرجــال المقــربين بنســبة % وأخــيرًا الآبــاء بنســبة

.%

 أقل من العام الماضي الذي بلغت عدد جرائم القتل فيه  وجاء شهر فبراير/شباط لعام
جريمة، فيما قُتلت في فبراير/شباط  ، امرأة، احتلت مدينتا أنطاكيا وإسطنبول المرتبة الأولى
بواقـع  جرائـم لكـل منهمـا، فيمـا جـاءت العاصـمة أنقـرة في المرتبـة الثانيـة بــ جرائـم قتـل، وبـدورها

احتلت مدن جنوب شرق تركيا المرتبة الأولى بواقع  جريمة قتل.

لم يتـــم التثبـــت مـــن % مـــن الفـــاعلين، فيمـــا ارتكـــب الأزواج % مـــن الجرائـــم، وقـــام الرجـــال
المنفصــلون عــن النســاء بارتكــاب % مــن الجرائــم، وجــاء الأقــارب بنســبة %، والأب والأخ بنســبة

 .%

.. السنة الأعنف منذ عقد

 العام الأسوأ على المرأة التركية، حيث بلغ عدد جرائم القتل المرتكبة بحقهن  شكل عام
جريمــة،  في النصــف الأول و في النصــف الثاني، وتعــد ســنة  الأعلــى منــذ عقــد مــن
الزمــن، حيــث بلغــت في العــام  ، جريمــة قتــل، فيمــا جــاء عــام  بـــ جرائم قتــل،

وقتل خلال العشر سنوات الماضية ما يقرب من  امرأة. 

السنة.. عدد جرائم القتل 
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440 ..2018  409 ..2017  328 ..2016  303 ..2015  294 ..2014

- عدد جرائم القتل خلال عقد من الزمن

وجـاءت إسـطنبول علـى رأس المـدن الـتي حصـلت فيهـا جرائـم القتـل للعـام  بواقـع  امـرأة،
فيمــا جــاءت أنطاليــا في المرتبــة الثانيــة بـــ جريمــة، تلتهــا بورصــة بـــ جريمــة، وإزمــير بـــ جريمــة،
وأضنة بـ جريمة، وأخيرًا غازي عنتاب بـ جريمة فمدينة قونيا بـ جريمة، فيما توزعت باقي
الجرائم على المدن التركية المختلفة، ويلاحظ أن النسبة الأكبر من الجرائم تتركز في المدن التركية الكبرى
كــثر مــن محافظــة مثــل مــدن مثــل مدينــة إســطنبول وإزمــير، فيمــا تتراجــع نســبة الجرائــم في مــدن أ

الجنوب الشرقي. 

العائلة التركية في الصدارة

وفقًــا للأرقــام والإحصــاءات الصــادرة عــن ماهيــة الجنــاة عــام ، لم يتــم التثبــت مــن % مــن
الجناة، في حين شكل الأزواج % منهم، جاء بعد ذلك الأقرباء الذين شكلوا ما نسبته %، في
حين شكل الذكور من معارف الضحية ما نسبته %، وجاء الرجل المنفصل عن المرأة والابن في نسبة
ــاة، وجــاء بعــد ذلــك زوج الإمــام ( زواج بواســطة شيــخ، يتــم خــا المنظومــة واحــدة % مــن الجن
القانونية وعادة ما يلجأ إليه عند التعدد) بنسبة %، فيما شكل الأب والأخ ما نسبته %، وجاء

.% الخطيب وزوج الأم بنسبة

مما سبق يتضح أن النسبة الأكبر من الجناة جاءت من وسط العائلة التركية، حيث شكلت النسبة
%، وجاء في المرتبة الأولى من أطراف العائلة الزوج الذي شكل ما نسبته % من الجناة، فيما

جاءت النسبة المتبقية من أطراف خا العائلة التركية. 

كيف ولماذ قتلن؟ 

وفقًــا لبيانــات ، فقــد قتــل % مــن الضحايــا بواســطة سلاح نــاري، فيمــا لم يتــم التثبــت مــن
% من جرائم القتل، فيما قتلت % من النساء بواسطة آلة حادة، و% خنقًا، و% منهن
ألقين مــن مكــان مرتفــع، وقتــل % منهــن ضربًــا، و% شنقًــا، و% ضربًــا بجســم صــلب، وحرقًــا

وتحت التعذيب، فيما قتل % بأساليب لم يبث فيها. 

وفيما يتعلق بالأسباب التي دفعت الجناة لارتكاب الجريمة، لم يتم التثبت من %، في حين جاءت
% مــن أســباب مشكــوك فيهــا، و% لأســباب متعلقــة برغبــة المــرأة باتخــاذ قــرارات خاصــة بهــا،
وجـاءت الأسـباب الاقتصاديـة بنسـبة %، في حين جـاءت رغبـة الزوجـة بـالطلاق بنسـبة %، ورغبـة

المرأة بالانفصال بنسبة % وهي نفس النسبة لعدم رغبة المرأة بالصلح. 

أحوال الضحايا.. الفئة الشابة في الصدارة  



وفقًا لبيانات ، شكلت الفئة - ما نسبته % من النساء المجني عليهن، فيما شكلت
- والفئة ،% سنة ما نسبته  في حين شكلت الفئة لما فوق ،% ما نسبته - الفئة
 ما نسبته % في حين لم يتم التثبت من % من أعمار النساء المقتولة، في حين جاءت نسبة

 .% - النساء من

ولم يتـم التثبـت مـن الحالـة الإجتماعيـة لــ% مـن النسـاء المجـني عليهـن، في حين جـاء % منهـن
متزوجات، و% منهن عذراوات، % متزوجات زواج إمام، بالإضافة إلى ذلك % من النساء
المجـني عليهـن لم يتـم تحديـد إن كـان لـديهن أطفـال، في حين % مـن النسـاء المجـني عليهـن يوجـد

لديهن أطفال، و% لا يوجد، و% كنا حوامل.

المدن التركية حيث التقدم المخضب بالدماء 

مليــون و  مــن المجتمــع الــتركي، حيــث بلــغ عــدد النســاء في تركيــا %. تشكــل المــرأة التركيــة
كــثر مــن % مــن المجتمــع الــتركي في المــدن الــتي شهــدت في الســنوات الأخــيرة الــف، في حين يســكن أ
تقدمًا للمرأة التركية، حيث ارتفعت نسبة مساهمتها في عدد من المجالات، فبلغت نسبة النساء من
الأســاتذة الجــامعيين للعــام . ،%، فيمــا بلغــت نســبة النســاء مــن الأســاتذة المشــاركين
.%، وبلغـــت نســـبة النســـاء مـــن الأســـاتذة المساعـــدين .%، كمـــا بلغـــت نســـبة النســـاء

.%. إلى  لتصل النسبة عام ،%. ، العاملات برتبة سفير عام

بلغـت نسـبة اسـتخدام الإنترنـت عنـد النسـاء .% فيمـا بلغـت لـدى الرجـال .%، كمـا شهـد
مستوى التعليم لدى المرأة الملتحقة بسوق العمل تقدمًا ملحوظًا، حيث وصلت نسبة مشاركة المرأة
الأمية العاملة .%، في حين بلغت .% لدى النساء المتلقيات تعليمًا أقل من الثانوية، فيما
بلغــت النســبة لدى المتخرجــات مــن الثانويــة .%، والنســبة لــدى النساء المتخرجــات مــن ثانويــة

.%. 
ٍ
مهنية .%، فيما بلغت نسبة الحاصلات على تعليم عال

النسبة الأكثر تعرضًا للقتل هي النساء في الأعمار الشابة، ولأسباب ترجع لرغبة
المرأة في اتخاذ قرارات خاصة بها ومن فئات تأتي من العائلة التركية، فمن
الممكن إرجاع النسبة المرتفعة إلى محاولة المرأة التركية ترجمة مكاسبها على

المستوى التعليمي والاقتصادي إلى مكاسب اجتماعية على مستوى العائلة
والمجتمع

رغم فرص التقدم التي قدمتها المدن التركية للمرأة التي سمحت لها بتحقيق تراكمات ومكاسب على
المسـتوى الاقتصـادي والعلمـي، فـإن السـنوات الأخـيرة شهـدت مسـتويات مرتفعـة مـن العنـف المـوجه
ضد المرأة، حيث يتضح أن العلاقة طردية بين الإنجازات التي تحققها المرأة التركية ومستوى العنف
المـوجه نحوهـا، ومـن الممكـن إرجـاع ذلـك إلى المقاومـة العكسـية الـتي يبـديها المجتمـع الـتركي – الذكـوري

بطبعه – تجاه هذه التغيرات.
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فلــو نظرنــا إلى الأرقــام أعلاه نجــد أن النســبة الأكــثر تعرضًــا للقتــل هــي النســاء في الأعمــار الشابــة،
ولأســباب ترجــع لرغبــة المــرأة في اتخــاذ قــرارات خاصــة بهــا ومــن فئــات تــأتي مــن العائلــة التركيــة، فمــن
ــة ترجمــة مكاســبها علــى المســتوى التعليمــي ــرأة التركي ــة الم الممكــن إرجــاع النســبة المرتفعــة إلى محاول
والاقتصادي إلى مكاسب اجتماعية على مستوى العائلة والمجتمع، وهذا الأمر لا يفسر وحده هذه

النسبة المرتفعة من الجرائم، لكنه أحد الأسباب المهمة والمفتاحية في التفسير.

القانون رقم .. الدولة والمجتمع المدني في مواجهة العنف

شهدت تسعينيات القرن الماضي تحولاً حقيقيًا في التعاطي مع حقوق المرأة في تركيا، فتطور الوسائل
الإعلاميـة وظهـور عـدد مـن مؤسـسات المجتمـع المـدني الـتي سـلطت الضـوء علـى العنـف المرتكـب بحـق
المرأة، شكلت عامل ضغط على السلطات القائمة لاتخاذ خطوات لمكافحة العنف ضد المرأة بشكل

عام وداخل الأسرة بشكل خاص.

بعد سنوات من العمل المشترك بين وزارة العائلة والخدمات الاجتماعية التركية
ومؤسسات المجتمع المدني تم إصدار قانون  الخاص بـ”حماية العائلة
ومكافحة العنف ضد المرأة “الذي شكل بمواده الـ خطوة نوعية في حماية

المرأة وضمان حقوقها

فظهــر قــانون  “حمايــة العائلــة” لعــام  حيــث تكــون القــانون مــن أربــع مــواد شكلــت في
حينهـا تقـدمًا مهمًـا في دور الدولـة في حمايـة المـرأة التركيـة، لكـن هـذه المـواد الأربعـة لم تقـف حـائلاً أمـام
ازدياد عدد حالات القتل داخل الأسرة؛ الأمر الذي دفع مؤسسات المجتمع المدني للمطالبة بتعديل

يادة فعالية الدولة في حماية المرأة. القانون وز

شهدت مدينة إسطنبول في مارس  توقيع اتفاقية إسطنبول أو اتفاقية منع ومكافحة العنف
ضد المرأة والعنف المنزلي، وصادقت تركيا على الاتفاقية بعد عام من توقيعها لتتبعها  دولة أخرى
ليصــل العــدد في عــام  إلى  دولــة، شكلــت الاتفاقيــة ذات الـــ مــادة نقلــة نوعيــة في مجــال
حمايـة ومكافحـة العنـف ضـد المـرأة، وفي ضـوء هـذه الاتفاقيـة وبعـد سـنوات مـن العمـل المشـترك بين
 ــم إصــدار قــانون ــدني ت ــة ومؤســسات المجتمــع الم ــة التركي ــة والخــدمات الاجتماعي وزارة العائل
الخــاص بـــ”حماية العائلــة ومكافحــة العنــف ضــد المــرأة “الــذي شكــل بمــواده الـــ خطــوة نوعيــة في
حماية المرأة وضمان حقوقها وذلك لطبيعة التسهيلات التي أدخلها القانون على المنظومة القانونية

في البلاد.

رغم ذلك فإن الجانب العملي ما زال ينقصه الكثير على مستوى المكاتب والكوادر وقنوات الاتصال
والتواصل مع المرأة في العائلة والمجتمع، حيث تواصل الحكومة التركية إلى جوار مؤسسات ومنظمات

المجتمع المدني السعي لمكافحة حالات العنف الموجهة ضد المرأة التركية.
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